؟ _ه 


وأثره ن ایا رجا 


رارک زد 


مدرس افير وعلوم القرآن 


[اقدس 


المد لله او احد الا حد ۰ الفرد الصمد ؛ الذى م يلد > ول ولد ین 
تله كفواً أحد . 

والصلاة والسلام على خير البشرية » وصفوة ة الإفسانية, شید ۳ ای 
وعل آله وه ومن سلك طر يقوم إل :وم الدين . 

ولد : 

فان قضمة التو<يد l<‏ خیار ها و من بدابة الحا دى منمهاها ۰ 
ربا ¢ ولو لاه م ور الحياة ولا الاحیاء ٤‏ لذا ی الاتداء واارسلون 3 ومن 
عدم اللباء الحتقون بأمر التوحید » اعتقادا وعملا » فكراً وتعابيقاً ء 
ودعوه وه‌نهاجا للسالكين 9 

وکان ۳ دار ذادى 6 وراود الفؤاد ہی تس به أن اکت ی او ضوع 


مساج | اسب 


سطوراً تذکر الناس بمجدم -مع رم - التليد » فیعودوا إلى العز الذی. 
لا ييل » والشرف الذى لا یفی . 

وقد ضنت هذا البحث نقاطاً متعددة » كن من أهمبا : 

٠ دعام التوحید‎ -١ 

۲- مفپوم التوحید کا یصوره الا سلام ۱ 

م الحكة الإلمية فى خلق الخلا'ق . 

> - قيام التوحيد على العقيدة الصحيحة . 

ه الآثار السيئة الناجمة عن تنكب طریق التوحید ٠‏ 

> - الاثار الحسنة اللی تركتها عقيدة التوحيد فى سلفنا الصا ٠‏ 

۷- توصیات البحث . 

م الخاتة. 

والله العلى العظم - أسأل أن عل هذا العمل خالصا لوجهه الكريم + 
وأن ينفع به فع بأصوله . 


د. أبو سريع حمد أبو سر 


حت[ ست 


دعام التوحيد 

إذا آردنا أن فعرف الدعائم الى يرتكز علا التوحيد » حى يكون 
جوا ف الوب م اعمث به الأهواء » ولا خالطه سا أو ارتاب 3 فانه 
عسن أن فدرق أولا : معنى التوحید » وما جب أن يكرن عليه العبد تجاه 
ارب اعتقاداً وعيلا 

ثم نعرف Lil‏ ۰ مقدار رة الامتثال . 

ا 

التو<يد نوعان : 

الاو ل : التوحيد العلى الهرى الاءتقادى » المتضمن إثيات صفات 
تا کال لله _ عز وجل 7 و یز مه فا عن التشديه والشل 3 وتز ېه عن صفات 
اللنقص » وهو توحید الربوية والأسماء ولاسفات . 

و اللای : الو حورل الطلى الصدی الار أدى » وهو عبادة ألله تعالى وحدم 
لاشريك له ¢ و جر ید رنه والاخلاص له » وخر فه ورجاوه 3 والتوكل 
.عليه 3 والرضا به 3 ۳ ولا ولا 3 وأن لا يجعل له عدلا ف شىء من 
:الاشياء» وهو :وحيد الإلمية . 1ه. 

والتوحيد فطرة الله الى فطر الناس عليها . 

يقول ا عن وجل 5 

( فأقم وجك للدين حنيفاً فطرت الله ااتى فعار الناس عليها )۳ وهو 
#للبغية الأولى التى بعث الأانبياء والرسل جمعاً من أجلبا . 


(۱) معارج القبول 41/۱ ٠‏ 
(۲) سورة الروم بعض الاية | ۰۳۰ 


کلک 


يقول الله تمال : 

( وما آرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحی إليه أنه لا إله إلا نا" 
فاعيدون 0 ۰ 

والتوحيد ثلث القرآن ؛ لان علوم القرآن ثلانة : التوحيد والاحكام. 
والقصص. 

ومرته العبادة التى ذرأ الله سبحانه - الخلق لما . 

بقول - عز من قائل - 

( وما خلت الجن والانس إلا لیعبدون )9 . 

ومن المعلوم أن حتيقة الإسلام وجوهره هى : الانقياد و الخضوح. 
لكان ادل وموجود اغ وهو ات ل جلاله - براقب حرکاته > ویصر 
سنأ ته » ويل اتجاهاته . 

فإذا اعتقد الافسان بوحدانية الله حتاً » وسار على نبجبا فى حاته ٠»‏ 
ووطد لها بعد مات وآمن [یاناً راسخاً بأن لا ءوجود سوی الله » وأنكل 
ما عداه إما هو فقير فى نفسه مفتقر إلى غيره » وقصد الله فى كل معالب » 
واتق غضبه » وابتغى رضاه » برىء من كل غاشية أو شائبة » ونحرر من. 
الرهبة وهی فصف الحياة » وتخلص من 0 وهى التصف الاخر » وعاش. 
الإفسان سعيداً فى دنياه » راضيا بأخراه » وأى صبابة”" للافسان بعد هذا ؟> 

يقول الله تعالى : 

( فأيما تولوا فثم وجه الله )9'. 


)۱( سورة الانبياء / ۵ . 

(۲) سورة الذاریات / ٩ه ٠‏ 

(۳) الصبابة : الوق . 

۰۱۱۵ سورة البقرة بعض الآية‎ )٤( 


س 


قول الطبری 2 تیرو ° 

وما أزز لها تدای ليعلم نبيه - كلاق - أن لمم التوجه بوجوهیم للصلاة 
حيرث شاءوا من واحی الشرق والمغرب ٤‏ لام لا بوجوروك وجوه,م وجباً 
من ذلك وناحية 6 الا كان اوه - ی ذلك الوجه وتلك الناحية 2 لان له 
تعالى الشارق والغارب » وأنه لا خلو منه مکان » کا قال تعالى : 


( ولا آدنی من ذلك ولا إلا هو معرم أا كانوا ) ”) 1 


وروی عن أبن جر بر عن يجاهد «۳) قال : لا تزلت : ) ادعوی. 
أستجب لك ) 29 . 

الوا : إلى أبن ؟ فنرلت ( فأينها تولوا فم وجه الله ) . 

ويقول الطباطباك © E‏ علة الحكم فى الجزاء 
موضع الجزاء والتقدير  :‏ والله یر فان ولوا جد لك ذلك ۲ ؛ فان وجه 
أله هناك › ودل على هذا التقد. بر تعليل الحم بقوله تعال ۳ إن الله واس 
علم ) أى : إن الله واسع الماك والاحاطة» علم بقصودك أينما 7 وتات و اه 


فاذا وب الإذان إلى هذه اللرجة » حظى بعزية قوية » وصبر 
فى مواجبة الأحداث » واستطاع أن بنزع الآمن من بين براش ا خرف » 
ون یدفع جل الاة لصاح الجن والخير » قيعيش آمنا فى سره » مغافا 
فى بدنه » مطمثناً على ماله وولده » وذلك ما يصبو إليهكل عاقل ؛ وتلاف غاية 


(۱) تسیر الطبرى ۵۰۲/۱ . 

(۲ سورة الجادلة بمض الأية : ۷ 
(۳) تفسين الطيرى ۵۰۵/۱ ۰ 

(4) سورة غافر : بعض الابة : .+ 
(ه) ا زان فى تفسير القرآن ۲۰۹/۱ ۰ 
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تخاق من الافسان سانا » کا آراده الله عز وجل - فهر فى حبائه لله › 
وف عبادته » وفى عاته لله . 
يقول الله تعال : 
) قل إن صلاق ونس وحياى وعای لله رب العالمين » لا شريك له . 
وبذلك أمرت وأنا أول المسلين )”2 . 
بقول الرازی" . 
وهذا یدل على أنه لا يكفى فى العبادات أن یؤتی ما كيف كانت » بل 
يحب أن يؤت بها مع تمام الا خلاص ۰ 
ويقول الشويد سيد قطب ۲۳ : 
إنه التجرد الكامل لله بكل غالجة فى القاب » وبکل حركة فى الحياة » 
بااعلاة والاعتكاف » وبالحيا والمات » بالشعار التعبدية , و باياة الواقعية 
و بالات وما وراءه»ء [نما تسبيحة التوحید المطلق والعبودية الكاملة .١ه‏ . 
لقد كانت الدعوة الآولى قاصرة على تقرير حقيقة التوحيد حيث تبقی 
مائلة فى الوجدان » راسنة فى الأعماق » تستمد من العمل قوة وثياتا » 
وفضرة وإشراقا » ووستمد العمل منها سپولة ويسراً »> وحبا وشوقا , 
فيتكاملان تكامل الجسد بالروح » وبهذا يكون الله - عز وجل - ملاذ 
الإفسان وسنده » يعينه فى شدته » وينصره فی کفاحه » وعده بعونه ورعايته 
فى |<تياجه ٠‏ 
يقول الرسول - مس - احفظ الله حفظك » احفظ الله بمده تجاهك , 
(۱) سورة الا نام الأيتان : 159 ۱۱۳ . 
(۲) التفسير الکبیر ارازی 4 ۰۱۲/۱ 
(۳) ظلال القرآن ۱۲2۰/۳ ۰ 


11. 


2 فى إل الله فى الرعاء بعرفك فى الشدة » إذا سألت فاسأل الله » وإذا 
استعنت فاستعن بألله » واعلم أن الامة لو اجتمعت على تفعوك اشیء 
لم ینفعوك إلا بشی» قد کته الله اك EE‏ ن يضروك بشی: 
1 رضروكگ شىء قد که الله عليك ؛ رفعت الاقلام وجفت اأصحف ١‏ 


وهذه هی الحقيقة 4 الم ی دی الر آن بإرساتما وتترر ها منذ خر النبوة 
وميد الا سلام ۰ 


يقول الله تعالى : 
( فم تق م ولكن الله قتلهم وما رميت إذ رميت ولكن الله دی)۳ ٠‏ 
يول ابن كثير ۳ 


بین تعالى أنه خالق أفعال العباد» وأنه الحمود على جميع ما بصدر 7 


من حير 4 لانه هو الذى وفقمم [ز لاک ¢ 9 قال ا 2 
ولکن الله 15 ی لس ګر لكو قوت أعداء مع رة عدد 
(re‏ م 


وقلة عددک » أى بل هو الذى أظفرع عام 1 قال 0 فصر الله 
ا تم أذلة ) ۱۵ وقال تعالى : 


( للقد فصرک الله فى مواطن كثيرة ويوم حنين إذ أعبتك كثرتكم فل 


تعن ie‏ ۳۳ وضاقت لیک الارض le‏ رحبت م و لیم «ديرين ^ 


)۱( الستدرك ۳/ (٤ه.‏ 

(۲) سورة الا نفال بعض الاية ۰۱۷ 

(۳) تفسير ابن كثير م | ۵۷۰ ۰ 

)£( سورة آل عمران بعض الاية / ۰۱۲۳ 
(ه) سورة الثوبة/ ۰۲۵ 


ج! هت 


يعلم تبارك وتعالى أن التصر ليس عن كثرة المدد » ولا بلبس الامة9» 
والعدد » ولا التصر من عند الله تعال » کا قال . 


( ع من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرین) ۰/۳ 


ثم قال لنبيه - وكا يا فى شأن القبضة من التراب ای حصب ما 
وجوه ال راث يوم در » حين خرج من العراش بعد دعائه وتضرعه. 
واستکانته » فر مام م | وقال ۽ شاهت الوجوه < 9 أعوابه أن ,صدقوا 
امد أثزها » ففعل وأ فأوصل الله تلك الصاء إلى أعين المشركين » فل سق 
آحد منهم إلا ناله منبا ما شخله عن حاله » وطذا قال : ( وما رميت إذ رميت 
ولكن الله رمى ) . 

أى هو الذى بلغ ذلك إليهم وكتيهم اء لا أنت ء ثم ذكر أثرا فى 
تفسير ابن جرير الطبری عن ابن عباس قال : رفم رسول الله بر 
۳۳ يوم بدر ب فقال :يارب » إن لك هذه العصابة » فلن تعيد 
فى الارض أبداً » فقال له جعريل: :خذ قبضة من التراب فارم بها فى وجوهبم» 
فأخذ قبضة من التراب فری مها فى وجوهبم » فا من المشركين أحد الا 
ات عينيه ومنخريه وفه تراب من تلك القبضة » فولوا مدبرين . 


و بو ل القرطى' : 
روى أن آصحاب رسول الله ثم اي در ذکر کل 


واحد هنهم ما فعل 4 قلت كذا 2 فعلت كذا 4 اء من ذلك تفأخر وعو 
ذلك » فنزات الاية إعلاما بأن الله تعالى هو میت والمقدر جميع الأشياء » 


(۱) اللامة : الدرع والسلاح . 
(۲) سورة البقرة | ۰۲:۵ 
(۴) تفسير الثرطی > | ۲۸۲۰ . 


نت ۱۲۲ س 


وأن العيد [نما شارك بتکسبه وقصده . . . كم قال : فقيل المعنى : فلم تقتلوم, 
ولكن أله قتلوم سوقم اليم حی آمکنی r‏ 2 


وقیل : ولکن الله قتلوم بال الذین آمدع م۰ | ھ. 

إن الإسلام وهو سس صرح هذه الآمة » سن لا قانونا عدلا » 
ووضع لها دستوراً كا : لا تفاضل ولا تمايز إلا بالتقوی والعمل الما 
فکان ذلك سبلا لإقامة العدل والساواة بين الناس على أهدى طريقة 
وأقرم سدیل » حدث لا فرق بين غنى وفقير » ولا بين عرن ويمى » ولابينه. 
قوی وضعيف » ولا بين أحمر وأسودء إلا بالتقوى والعمل الصا . 

عن أبى ذر ‏ رطی الله عنه ‏ قال : إن النى ‏ ينوه قال له : 

ازظر فإنك لست ير من جر ولا أسودء إلا أن تفضله بتفوی() . 

ولذا كان هذا سبباً فى سعة الدولة الاسلامية بصورة لم وان بسبق شا 
مثيل أو فظير . 

ولقد عاش المسادوت تحت ظل هذه الدولة إخوة» بكل ما تعنيه هذه 
الافظة من الامان » والتعاون » والتحاي » والتحالف »ء والترابط والعاسك » 
كالينءان المرصوص ٠‏ 

والإفسان بجبول غلى طاب الفضل عن غيره » وألف اليزة عمن سواه > 
وسلك- سب وهمه الباطل - غايات يتوجه إليها ویتاهی بها » كالشرف » 
والکرام والعزة » وال جاه » والسلطان » والاسب » واطسب, وللال + 
واممال » والصيت ٠‏ 

وبذل بكل سخاء جهده ووقتة » بغية الوصول إلى أقصى حد» والعثور. 
على أ كبر قدر » وظن أن هذا هو الفضل الحقّيق » وغاب عنه أن هذه. 


۰۱۰۸ | المسند ه‎ )١( 


س ۲۳[ 


:الاشیاء كلها ء لا میزان لها عند الله سبحانه - عفردها ؛ وفمى أو تنامی 
أنه مبما قوی جاهه واشتد ۽ وعز سطلئأانه وامتد وكرم آسبه وحسية » 
وکر ماله وناء حمله » وزاع صيته وانتشر » فلن يصل إلى ميزة حقيقية › 
ولا لفضل #ود عاقبته ۱ لان الفضل الحفيق بکون سعادة الدنياو الاخر . 
يقول أبن عباس رضى الله عنهما - كرم الدنيا الذنى» وكرم الآخرة 
"وی . 
وهو هذا قد وجد شیناً وضاع منه شیء» بل لقد ضاع «نه کل شی. 
-حينها رضی بالحياة الدنيا من الاخرة . 


تير منه الأصدقاء قبل الاعداء . 


بقول الله تعالى : 


( أو ل بل أن الله قد أملك من قبله من القرون من هو آشد منه قوة 
و نا ولا یسئل عن ذنومم الجرمون )۰۲ 


وذکر النووی" عن الرازی قال : معت أن عض الشرفاء فى بلاد 
.خراسان کان فى النسب آقرب الناس إلى على -رضی الله عنه - غير أنه كان 
خاسقاً » وكان هناك موی آسود تقدم بالعلم والعمل ۽ ومال الناس إلى التبرك يه 
“فاتفق أنه خرج يوم من بته يقصد السجد» فاتبعه خاق » فلقيه الشريف 
بكر أن » وكان الناس يعاردون الشريف » ویعدونه عن طر يقّه » فغابيم 
LE Bs‏ الشيخ وقال له :با أسود الحوافز والشوافر» يا كافر اب نكافر 


(۱) سورة القصص إحعض الآية | ۷۸ 
(۲) سیر النووى ۲ . 


مت ۱۳ سب 


آنا ابن رسول الله آذل » وتجل ۽ وأذم وتکرم » وأهان وتعان » فهم الناس.. 
لضر به » ات لاء هذا >تمل منه ده » وضربه معدود ده » 
ولکن با آما الشريف» بيضت باءانى وسودت باطنك » فیری الناس بباض 
قلى فوافق سواد وجوى دنرت + واخدت سيرة أ كك وأخدت سيرة و اى 5 
فا الل سيرة اماك ور ارك ق‌سيرة أن فون ان اك زرك 
ابن أنى » فعملوا معك ما يعمل مع أبى » وعملوا معى ما يعمل مع أبيك . 

ويقول الرسول مج : من سره أن يكون أ كرم الناس فليدق الله . 

وق هذا بقول الله تعالى : 

( با ہا الناس إنا خلقنا 1 من ذکر وای وجعلنا 1 شعو با وقائللتعارفوا: 
إن أ کرم عند الله اتتا ک إن الله علیم خبير ) ۰۲۳ 

يقول أبن كثير 0 

میم الناس فى 7 ف بالنسية الطذة إلى آدم وحواء‌سواء» وا 
يتفاضاون بالأمور الدينية »> وهی طاعة الله » ومتابعة رسوله عليه ... 
ثم قال : أى إنما يتفاضاون عند الله بلتقوی لابالاحساب 

وقد وردت ال حادیث بذلكعنرسول الله رل ثم رمارد اه الیتعاری. 
عن آی هريرة - رضى الله عم‌ما ‏ قال : سمل رسول الله مه مه كلت أى الناس. 
آ کرم ؟ قال : أ كرمهم عند الله أتقام » قالوا : ليس عن هذا ۳ قال: 
فأ کرم الناس بوسف نی الله بن نی الله بن خلیل الله » قالوا + لس عن هذا 
فسألك » قال : فعن معادن العرب 1 فى ؟ قالوا : فعم» قال : تیار ف 
الجادلية خیارم ف الا سلام إذا فقو ٩۳|‏ 


(۱) سورة الحجرات الاية / ۰۱۳ 
(۲) تفسير ابن كثين ۷ | ۳۹۵ ۰ 
(م) البخاری کتاب ال نبیاء باب( لقد کان فى وسف وإخوته آبات آسائاین ).. 


س ۲۵6 | سب 


وعن أن هريرة ‏ رضی الله عنه- قال : قال : رسول الله ل إن الله 


03 ينظر إلى صورع وأموالكم 6 ولکن بنظر ال قلو بک وأعيال> ١‏ 5 
من سبره الرسول مت : 
والمتتبع لسيرة المصطى صلوات الله وسلاءه عليه مد أنه قد انطبعت 


غا آخی بين الپاجرن والأنصار » جعل عمه حمزة ومولاه زيداً 
آخوین وجعل خالد بن روصحة المثعمى وبلال بن رباح الحبشى أخوين ٠‏ 

وزوح ابنة عمته - زيذب بنت جحش الأسدية من زید بن حارثة مولا 
"وخطب مت بنفسه لجليبيب ‏ وهو رجل من الوالی - فتاة من الانصار 
فلا تأنى آبواها قالت الفتاة : آتزیدون أن تردوا على رسول الله يلل مره ؟ 
.إن کان قد رضبه دج فأنتكحوه » فرضا وژوجاها . 

ولا خطب بلال بنت البكير » ألى إخوتهاء فقال بلال : يا رسول الله 
ماذا لقیت من بنى البكير ! شعابت ایهم أختهم » فنعو وآذوی » فخضب 
.رسول الله بش من أجل بلال » فبلغهم الخبر» فأتوا أختهم فقالوا : ماذا 
نا من سيبك ؟ 

فقاات آختهم : أمرى ببد رسول الله مس فزوجوها . 

ويقول القرطی "۲ . 

وفى الصحبح عن عائشة أن آبا حذيفة بن عتيبة بن ر بيعة - وکان من شهد 
درا مع النى مك - تبى سالا » وأنكحه هنداً بنت أخبه الوليد بن عتبة بن 
ربمعة » وهو مولى لا مرأة من الانصار وضاعة بنت الزي ركان تحت المقداد 


(۱) مسلم كناب ابر والصلة باب تحرجم ظل المسلم وخذله . 
(۲) تفسير القرطی ۷ / /5151 ٠‏ 


ابن الاسود ..۰ ثم يقول القرطى ۽ وأخت عبد الرحمن بن عو ف كانت تحت 
بلال ... م یقول : وقد خطب سلبان لأف بكر أبنته فأجابه » وخطب 
إلى عمر ابنته فالتوى عليه » ثم سأله أن يسكحباء فلم یفعل سلبان. 

وقال النى بلي لبنى بياضة : أنكحوا أبا هند » وآنکحوا إليه ‏ وهو 
اش باضت سار ارس ول الله يكلب نزوج بناتنا موالمنا؟ فأنزل 
الله تعالى : 

( يأ أا الناس إنا خلقنا ء من ذكر وای وجعلنا م شعوبا وقبائل 
اتعارفوا إن أ کرمک عند الله أتقا كم ) . 

وقد ذكر الروی هذا مناسية لنزول الآبة« , 

ولا نحدث المسلمرن عن العربية والفارسية » وفموم سلبان الفارمى , 
وخم النى بو على أفواه اانکلمین بقوله : سلبان منا أهل الببت » وكأنه 
بقول : آنکنتم تظنون أنه آدون منك درجة لکونه فارسياء فقد أخظأم » 
لانه بتقواه قد صار من خاصة السلبین فضلا عن عامتهم . 

ولا أفلت لسان أبى ذر الذفارى ‏ رضی اله عنه - وقال لبلال بن دباح 
الحبشى ‏ با ابن السوداء » غضب رسول الله بل وقال : با آبا ذر» طف 
الصاع » ليس لابن البيضاء على ابن السوداء فضل . 

و بقنص الام على حد العاملة بين المسلين » بل تعدى إلى منصب 
الامرة فى الغزوات والقادة فى اطروب . 

فق غزوة موی جعل زيد بن حارثة » الآمير الأول 5 يليه جعفر بن 
أبى طالب » ثم عبد الله بن رواحة الآنصارى » على ثلاث آ لاف منالمباجرين 
اد 

وأمر أسامة بن ذيد على جرش لغزو الروم يضم كثرة مرن المباجرين 
والاتصار وكبار الصحابة . 


(۱) تفسير النووى ۰۳۱۹/۲ 


وقد كلمل بعض الناس من [مرة آساهة وهو حدث . فقال النى مد 
إن تطعنوا فى إمارته » فقدكتتم تطعئون فى إمارة أببه من قبل » وأم الله» 
أن كن اقا الإمارة » وأن كان لن حب الناس إلى » وأن هذا لمن أحبه 
الناس إلى . 


من سبره الراف الصاح ك رضوان ألله علمم : 


رقع الرسول م و یکن قد م بعد خروج 2 لغزو الروم » 
وتو الافة آیو ۱ بكر -رضى الله عنما فا كان منه إلا أن بعث أسامة 
على رأس الجيش الذى أعده النى تس وسار أب ر بكر رضی الله عنه - بنفسه 
بودعه الى خارج الدینت أنامةن اف هرا کت ۳ بكر اطافة- 
راجل - فستحی أسامة أن يركب والليفة الشیخ عثی » فیقول أسامة : 
يا خليفة رسول الله » ليركين أو لانزان » فیقسم الخليفة » والله لا تزل » 
ووالله لا أركب » وماعلى أن أغير قدمی فى سبيل الله ساعة » ثم بری آبوبکر- 
مد آن تصمل هيه اة التقن آنه ف عاجة إل عر -رضی انه نينا 
ولکن عير [نما هو جندی فى جيش أسامة فلا يد من استغذانه فيه » فإذا 
بالخليفة يقول لاسامة : إن رأيت أن تعيانى بعمر فافعل . 

ویاحق أبو بكر رضى الله عنه د بالرفيق الاعل ويتولى الخلافة عر 
رضى الله عنه ‏ فإذا به يولى عمار بن باسر على الكوفة . 

ويقف على باب عمر » سهيل بن عمرو بن الحارث بن هشام » وأبوسفيان 
ان حرب » وجماعة م نكبراء قريش » فيأذن قبلهم لصويب وبلال » لماذا ؟ 
لاما من السابتین إلى الإسلام » ومن أهل بدرء فيقول أبو سفيان :۸ أر 
كاليوم قط ! يأذن ممولاء العبيد ويتركنا على بابه فیقول عمر : أمما القوم » إى 
والله أرى الذى فى وجوهم » إن كنم غضايا فاغضيوا على أنفسك » دعى 


)۱۳/۸ سب 


القوم إلى الاسلام ودعيتم » فأسرعوا وأبطأتم » فکیف بك إذا دعوا يوم 
القيامة وركم 

و هرض لا سامة بن ذيد أكير ىا يقر ض لعبد لله ابثه » حى إذا سأله 
عبد الله عن سر ذلك قال : پا ب 2 كان ديد أحنب ال وسزل له رون 
أبيك کے اسا - رضی الله عنه ا إل سول الله 2 r‏ اله ميك > 
فآ رت حب سول لله 2 عل حى .ور لذى قال : لو كان سا 
مولى ألى حذيفة حا لاستخلفته» یقول ذلك وهولم يستخلفعثيان 
ولا طلحت ولا الزس ولاعلى ‏ وإنما جعل الامر فى الستة بعذه » ول بعين 
واحداً بذاته ۰ 

ان الا مر افات یی ارت الامم السابقة 3 ودف عيام > وجعلت 


لم لسان خزی وعار فى الا خرین » نشأت أول ما لشأت عن انطیاس حقيقة 
التوحيد الخالص فى قوم . 

وما ساد الإسلام فى ره وضحاه » إلا يوم أن كانت حقيقة التوحيد 
ف القاوب براقة وضاءة » ما وضع العرى الجلف الجاف قدمه على [بوان 
كسرى » ومنها ألق بعرش قيصر عرض الخائط » وما كانت فسبة المسلدين 
وقتها فى العدد والعدة » بأ كثر من فسبتهم اليوم تجاه الشرق والغرب » ولکنه 
التوحید الخالص 


همدروجىنىة ذهب اد وتلق 2 فلوب الذن کفروا الرعب 5 


والعام الیرم بما فيه من ماد وكفرء ومذاهب ودیانات سطرها الأولون» 


۱۲۷۹ 


ود وق | صفا واحداً ۰ وص ردول إل الا سلام وااسلین سام م « ودرون 
له مكايدثم » وعغرون اناد لاهله وأنباعه»واسلمون فى صفوف متباعدة» 
وآراء متضاربة 3 واموال اق < » آم تر أنهم فى کل واد یمرن 3 وأنهم 

وما شير الدهشة وبدعو إل ابر 6 آنا ری لاف ينغأ بن طائفتين 
من الكفار » فا هى إلا ساعة من نهار» حى يقف العا بأسره » ويقسم على 
جام اعود 6 إلا آن عحی المادف وزال ااشقاق 6 وری القسم ميروراً 3 
والادف او لا 53 1 ۳ می مشكاة فوکلاند بل بربطانيا والارجتبن 

بنا دب اش يبن هن من امین اتنتلوا » و عرك سا کا « 
ولا سکن متحرکا 3 ویظل سان عددا وما مشكلة لنان 2 وإران والعراق 
عنا ببعيك . 

وإذا كان المسلدون فى فترة من فترات التاريخ قد نامم شىء من الضعف 
ما دير لهم أعداؤمم فى الداخل و الخارج » حتى تداعت ای وفترت آشمم» 
واهبز البنیان الذى کان شاعا فبذه سنه أله > ول ود أسئة الله رد ولا 
أو حورلا حيث يقول : 

) وما كان ربك امولك القرى بظل وأهلبا مصلحون )م 

وحال الآمة الإسلامية اليومفى أمس الحاجة إلى الرجوع إلى الله والهساك 
بكتاءه اچد » وسنة ثليه الكريم 6 والسير عل هدى السلف الصالح-رضوان 

ال الله - سيحانه - من وله ورحته _ أن جمع المسلمين على کا 


(۱) سورة هود الاية : ۱۱۷ . 


۳ 


منواه > و بصلح فاد قلو مم » وأ ادد دد خطام على مار ۳1 الق 
والرشاد . 

ک فسأله د جل جلاله - أن کن ذه الامة من يعد بناءها 5 کان » 
دى تکون 1 أمة ¢ اا ¢ والضعف قوة» و ال لة عزاً »والمزيمة 


) يا أمها | اناس قد چاء 1 رهان من دیع وأنرلنا الک نورا أ میا ٠‏ فأما 
لذن آمنوا بألله واعتصمی ۱ ره له فسیدخايم ۴ ره مه وفضل وم له 
ا مستقما) ۲۲ . 


د | أبو عبد الله آبوسريع بن مد 


(۱) سورة النساء : ۰۱۷6 ۱۷۵ . 


— ۳ - 


آم الراجع 
١‏ -القرآن الکرج . 
۲ - جامع البيان لابن جرير الطبری . 
۳ .الزان فى تفسير القرآن . 
6 -التفسیر الک تفر الراژی. 
ه نی ظلال القرآن لاشهيد سيد قطب . 
> - تفسير القرآن العظيم لاب نكثير . 
۷ - الجامع لاحکام القرآن لا یی عبد الله القرطى . 
م - تفسير النووى . 
٩‏ - صحيح البخاری . 
E‏ تبح 5 
۱ المستدرك على الصحيدين للحا 1 
۲ السند الامام آجد . 
۳ - جوهرة التوحید لشيخ الإسلام رھم السجوری. 
4 - معارج القبول . 
0 د العقيدة فى ضوء القرآن الکریم للدکتور صلاح عبد العلیم ٠‏ 
5 - الاقتصاد فى الاعتقاد لا ی حامد الغزالى . 
۷ - (حیاء علوم الدين لأبى حامد الغزالى . 
۸ - اسان العرب . 
٩‏ د عقيدة لاومن لا بكر اممزاری . 
۲۰ د فقه السيرة لاشیخ عمد الغزالى . 
9" السيرة الندوية لابن كثير : 


۱۳۲ 


